
معركــة الخيــارات المفتوحــة: كيــف ســيواجه
الفلسطينيون قنبلة ترامب؟

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

شهدت الأراضي الفلسطينية حالة من الغضب والغليان الشديدين إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب “الصــادم” بشــأن نقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس أو إعلانهــا عاصــمة لـــ”إسرائيل“، وســط

تحذيرات من اشتعال الأوضاع خلال المرحلة المقبلة. 

وأعلنـت فصائـل العمـل الـوطني والإسلامـي في القـدس المحتلـة إضراب عـام اليـوم الخميـس، ودعـت
رابطة علماء فلسطين الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني إلى إطلاق “انتفاضة شعبية“ ردًا على
إعلان الرئيــس الأمريكي الــذي تســبب بتــدمير عمليــة السلام وإطلاق رصاصــة الرحمــة علــى اتفــاق

أوسلو. 

وخرجت مسيرات غضب في مدينة غزة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية تنديدًا بالقرار الأمريكي،
شـــارك فيهـــا المئـــات الذيـــن قـــاموا بإحراق الأعلام الأمريكيـــة والإسرائيليـــة، ورفـــع المتظـــاهرون الأعلام
الفلســــطينية ولافتــــات كتــــب عليهــــا “القــــدس عاصــــمتنا الأبديــــة” و”إلى ترامــــب القــــدس خــــط

أحمر” و”سنحمي  القدس بأرواحنا وأجسادنا”. 
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كد استنكاره ورفضه لإعلان الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أ
الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، معتبرًا أنه إعلان

انسحاب أمريكي من رعاية عملية السلام

وفي خطاب قصير وصادم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، الاعتراف بالقدس عاصمة
لـــ”إسرائيل”، مــدعيًا أن ذلــك “لمصــلحة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتحقيــق السلام بين “إسرائيــل”

والفلسطينيين”. 

وقال ترامب في خطاب متلفز له من البيت الأبيض في واشنطن: “آن الأوان لنعلن رسميًا الاعتراف
بالقـــدس كعاصـــمة لــــ”إسرائيل” وهـــي خطـــوة تـــأخرت كثـــيرًا مـــن أجـــل دفـــع عمليـــة السلام إلى
يـــد أن تكـــون الأمام”، وأضاف “إسرائيـــل دولـــة ذات ســـيادة ولهـــا الحـــق في أن تقـــرر المدينـــة الـــتي تر

عاصمتها ونحن نحترم ذلك”. 

كد استنكاره ورفضه لإعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أ
عاصمة للكيان الإسرائيلي، معتبرًا أنه إعلان انسحاب أمريكي من رعاية عملية السلام. 

وقال عباس في كلمة تليفزيونية له: “خطوة ترامب تمثل تقويضًا متعمدًا لجميع الجهود المبذولة من
أجل تحقيق السلام، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”. 

وأضــاف أن “الإدارة الأمريكيــة بهــذا الإعلان اختــارت أن تخــالف جميــع القــرارات والاتفاقيــات الدوليــة
والثنائيــة وفضلــت أن تتجاهــل وتنــاقض الإجمــاع الــدولي الــذي عــبرت عنــه مواقــف مختلــف دول

وزعماء العالم والمنظمات الإقليمية عن القدس”. 

كــد عبــاس أن “هــذه الإجــراءات مســتنكرة ومرفوضــة وتشكــل تقويضًــا متعمــدًا لجميــع الجهــود وأ
المبذولــة مــن أجــل تحقيــق السلام وتمثــل إعلانًــا بانســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن ممارســة

الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام”. 

ير الفلســطيني الســابق حســن عصــفور: “الرئيس عبــاس عليــه الإعلان بشكــل مــن جــانبه، قــال الــوز
عاجل عن دولة فلسطين، ونقل مهام السلطة إلى قطاع غزة”. 



وأضـاف في حـواره لبرنـامج “رأي عـام” علـى قنـاة “TEn” مـع الإعلامـي عمـرو عبد الحميـد: “الحل في
استبدال السلطة الفلسطينية بالدولة، ومسألة حل السلطة غباء سياسي”، مؤكدًا أن قرار ترامب

مؤشر على أهمية إعلان عباس الدولة الفلسطينية. 

وتابع: “الاستنكار العالمي والبكاء على قرار ترامب لن يغير شيئًا، وعلى العالم تثبيت وقائع أساسية
بإعلان الدولة الفلسطينية، وعلينا قطع التنسيق مع “إسرائيل”، وسحب أي اعتراف من السلطة

بدولة “إسرائيل””. 

في حين قـــال النـــائب عـــن حركـــة فتـــح القيادي ماجـــد أبـــو شمالـــة، إن الجـــرأة الـــتي أتـــت في خطـــاب
ترامب بإلحاق ظلم جديد بالشعب الفلسطيني والذي يرقى لمستوى جريمة أخرى يمارسها هذه المرة
راعي ووسيط غير نزيه تضع القيادة الفلسطينية أمام لحظة الحقيقة، والسؤال ما الرد المناسب على

هذا التعالي وإعلان الحرب الصريح على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. 

الفصائل الفلسطينية من جهتها دعت لمواجهة هذا القرار، وقالت حركة
فتح: “الموقف الأمريكي من نقل سفارتها إلى القدس، انتهاك خطير لكل

القرارات الدولية وتجاوز لجميع الخطوط الحمراء التي من شأنها توتير المنطقة
كملها” بأ

وأضاف “مـا حـاول فعلـه ترامـب هـو إلبـاس ثـوب الشرعيـة لممارسـات الاحتلال تهويـد مدينـة القـدس



وكسر الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، مستغلاً الوضع العربي المنشغل بذاته والوضع الفلسطيني
المنقسم، الأمر الذي يحتم على قيادة السلطة العودة لاحتضان الجماهير الفلسطينية والتحصن بها

لمواجهة هذه المخاطر“. 

وتابع: “لم تعد تحتمل استمرار الصمت وعدم أخذ زمام المبادرة وكذلك توحيد مؤسسات الشعب
والصف الفلسطيني لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في إطار برنامج فلسطيني جامع وموحد، فلا
خيار أمامنا إلا أنفســنا ومحاولــة اســتنهاض همــم الشعــوب العربيــة مــرة أخــرى لصالــح قضيتنــا الــتي

تراجعت في نفوس بعضهم وإعادتها لتكون فعلاً قضية العرب المركزية” . 

تزوير هوية القدس 

الفصائل الفلسطينية من جهتها دعت لمواجهة هذا القرار، وقالت حركة فتح: “الموقف الأمريكي من
نقل السفارة إلى القدس، انتهاك خطير لكل القرارات الدولية وتجاوز لجميع الخطوط الحمراء التي

كملها”.  من شأنها توتير المنطقة بأ

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: “نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس
تصعيد خطير يشكل غطاءً أمام حكومة نتنياهو المتطرفة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في تهويد مدينة

القدس”. 

ـــــــا ـــــــوجب علين ـــــــة، ت ـــــــة الجهـــــــاد الإسلامـــــــي: “قـــــــرارات إدارة ترامب عدائي كمـــــــا قـــــــالت حرك
جمعيًا (عربًا ومسلمين) التوحد للتصدي لها ومجابهتها. 

وصف الكاتب والمحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي، الموقف الأمريكي إزاء
القدس المحتلة بـ”المتغطرس والعدائي”

بينما طالب القيادي بالجبهة الشعبية جميل مزهر بأوسع اصطفاف وطني وشعبي لحماية المصالحة
وتشكيل حاضنة شعبية لها، لأن فشلها سيكون له تداعيات خطيرة. 

يـر في واشنطـن حسـام زملـط أن اعـتراف الولايـات المتحـدة بمدينـة القـدس ورأى ممثـل منظمـة التحر
كعاصمة لـ”إسرائيل” سيكون قبلة الموت لحل الدولتين، وستكون لهذه الخطوة عواقب كارثية. 

الخيارات الفلسطينية 

مـن جهتـه عقـب الكـاتب والمحلـل السـياسي المقـدسي راسـم عبيـدات علـى قـرار ترامـب قـائلاً: “جريمـة
ترامـب لـن تنجـح في تـزوير هويـة القـدس ولا في شطـب القـدس ولا الأقصى ولا القيامـة، هـي عـدوان

وقح وسافر فردي وجمعي على الشعب الفلسطيني. 

وتساءل عبيدات: هل سيقود نقل السفارة والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال إلى



سحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من تبعات أوسلو وحل السلطة، أم ستبقى الأمور تراوح في
إطار الشجب والاستنكار والنضال القانوني والدبلوماسي؟

كمــا وصف الكــاتب والمحلــل الســياسي الأردني عريــب الرنتــاوي، الموقــف الأمريــكي إزاء القــدس المحتلــة
بــ”المتغطرس والعـدائي”، إذ نقـل هـذا الموقـف السياسـية الأمريكيـة مـن الانحيـاز التقليـدي إلى الانحيـاز

الأعمى لليمين واليمين المتطرف لدولة الاحتلال والاستيطان. 

وقال الرنتاوي: “ترامب بهذه الخطوة يصطف إلى اليمين الحاكم في “إسرائيل”، وينتقل من الموقف
الأمريكي غير النزيه تاريخيًا إلى دور الطرف المناهض لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية

العادلة والمشروعة. 

ـــة مـــن إغلاق مكتـــب منظمـــة التحرير وتقليـــص ـــة العدائي وأضـــاف أن القـــرارات والمواقـــف الأمريكي
المساعدات للسلطة بحجة دعم أسر الشهداء والأسرى، والاشتراط بعدم الذهاب للمحكمة الجنائية
الدولية، تُتوج اليوم بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”، ونقل سفارة واشنطن من “تل

أبيب” للقدس.     

ــع عــن نزاعــاتهم الداخليــة غــير المــبررة، وأشــار إلى أن هــذه المواقــف تســتدعي مــن الفلســطينيين الترف
والذهــاب فــورًا إلى رؤيــة فلســطينية موحــدة للــدفاع عــن القــدس المحتلــة، وتحريــك الموقــف العــربي

والإقليمي والدولي لجهة مواجهة القرار الأمريكي. 

وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارات الإسرائيلية في العالم بدأوا بعمليات
فحص أولية مع دول أخرى لفحص ما إذا كانت ستوافق على السير على

خطى الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات مماثلة، بما في ذلك نقل السفارات إلى
القدس

وتــابع أن المطلــوب اليــوم العمــل الفلســطيني المشــترك لتصــعيد المواجهــة مــع الاحتلال ورفــع كلفــة
احتلاله والخروج بشكل عارم إلى الميادين والشوا تنديدًا ورفضًا للمساس بالقدس، متسائلاً: إذا لم
تكــن القــدس ســببًا كافيًــا لتوحيــد الفلســطينيين ودفعهــم للخــروج والمواجهــة مــع الاحتلال، فمــن ذا

الذي سيوحدهم ويدفعهم لذلك؟ 

وعما يتوجب فعله من السلطة الفلسطينية، رأى أن عليها إعلان رفضها المسُبق لأي مبادرة يقدمها
يهًــا للوساطــة ترامب لحــل القضيــة باســتثناء القــدس، فضلاً عــن أن الولايــات المتحــدة لم تعــد طرفًا نز

والتدخل في الصراع العربي الإسرائيلي، ورفض أي لقاءات مع الإدارة الأمريكية. 

ولفت إلى أنه من الأهمية التحرك على المحور الفلسطيني المصري، إلى جانب الأطراف التي تنظر إلى
فلسطين على أنها القضية الأساسية وترفض الأطروحات الخليجية التي تريد حرف التركيز العربي إلى
القضايــا الهامشيــة في المنطقــة، معربًــا عــن أملــه في أن تتصاعــد خطــوات ومواقــف العواصــم العربيــة



والإسلامية وإخراج “إسرائيل” من كل الاختراقات التي حققتها على مسار التطبيع العربي الإسرائيلي
في السنوات الأخيرة.    

وذكر أن الفلسطينيين وعقب القرارات الأمريكية الأخيرة باتوا أمام مرحلة إستراتيجية جديدة، يجب
أن يكون عنوانها التحرّر من قيود “أوسلو”، ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والممكنة، يظهر

فيها الشعب الفلسطيني خلالها أن القدس ليست عنوانًا يمكن التفريط به والتساهل حياله. 

ورغم الرفض الدولي الواسع لقرار الإدارة الأمريكية، فإن “إسرائيل“ تحاول انتهاز الفرصة للتوجه إلى
دول أخرى لفحص استعداداتها لتحذو حذو واشنطن وتعترف بالقدس عاصمة لها. 

وجــاء أن وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة والســفارات الإسرائيليــة في العام بــدأوا بعمليــات فحــص أوليــة
مــع دول أخــرى لفحــص مــا إذا كــانت ســتوافق علــى الســير علــى خطــى الولايــات المتحــدة واتخاذ

إجراءات مماثلة، بما في ذلك نقل السفارات إلى القدس. 

 

وبحسب موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الحديث عن عمليات فحص أولية فقط، وذلك
ــدة في العــالم ــه “من الجــائز الافــتراض أن دولاً عدي ــردود ســلبية، وأضــافت أن لتجنــب الاصــطدام ب

ستفضل انتظار التطورات التي قد تحصل في الأيام القريبة قبل أن تتخذ قرارها”. 

وكان قد صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد خطاب ترامب، أنه يدعو دولاً أخرى
للسير على خطى الولايات المتحدة. 

ــــيرتي، ســــوف يســــير في أعقــــاب يشــــار إلى أن “إسرائيل“ تعتقــــد أن الرئيــــس الفلــــبيني رودريغو دوت
ترامب، وكــانت الإذاعــة الإسرائيليــة أفادت الأربعــاء، أن الرئيــس الفلــبيني بعــث برسالــة إلى “إسرائيــل”

مفادها أنه معني بنقل سفارة بلاده إلى القدس. 

ية التشيك قد أعلنت، أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن جمهور
لــ”إسرائيل”، مـع الإشـارة في ذات الـوقت إلى أن نقـل سـفارتها من “تـل أبيـب“ إلى القـدس سـيحصل

بالاستناد إلى نتائج مفاوضات تجريها مع شركاء رئيسيين بالمنطقة والعالم. 

وقــالت الخارجيــة التشيكيــة في بيــان: “اليــوم، وقبــل التوقيــع علــى معاهــدة السلام بين “إسرائيــل”
يــــة التشيــــك القــــدس عاصــــمة مســــتقبلية لـــــ”إسرائيل” وللدولــــة والفلســــطينيين، تعتــــبر جمهور

الفلسطينية التي ستُقام”. 

قال دبلوماسيون إن الطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس لتقديم إفادة علنية أمام مجلس الأمن جاء من فرنسا وبوليفيا

ومصر وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي

https://sdusyria.org/wp-content/uploads/2017/05/708618-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88.jpg


ما دور الدول العربية؟ 

ير الاســتخبارات والمــواصلات الإسرائيلي يسرائيــل كاتس، بــدوره أعلــن أن “الإدارة الأمريكيــة قــامت وز
مسبقًا بالتنسـيق مـع قـادة مـن الـدول العربيـة بشـأن قـرار نقـل السـفارة الأمربكيـة مـن تـل أبيـب إلى

القدس”. 

وأوضح كاتس، خلال تصريحات للقناة العاشرة الإسرائيلية، أن حرص ترامب المسبق على التنسيق
ـــواء ردة الفعـــل الفلســـطينية علـــى القـــرار، مـــع القـــادة العـــرب، جـــاء لضمـــان أن يســـاهموا في احت
كاشفًا أن “الرياض تأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية المشتركة مع “إسرائيل”، لا سيما في مواجهة إيران،
عند بلورتها موقفًا من قرار ترامب”، منوّهًا أنّ “اعتماد الدول العربية على المظلة الأمربكية، عامل

مهم في تحديد طابع ردة الفعل العربية”. 

ــا على الفلسطينيين، للاســتناد إلى قــرار التقســيم  في يــق تمامً وأشــار إلى أن “القــرار يقطــع الطر
تســـويغ المطالبـــة بتقســـيم القـــدس”، مركـــزًا على أن قـــرار التقســـيم نـــص علـــى أن القـــدس وبيـــت
لحم مدينتان دوليتان، واعتراف ترامب ينزع عن القدس هذه الصفة، ويؤكد أن المدينة عاصمة دولة

“إسرائيل”. 

وقال دبلوماســيون إن مجلــس الأمــن الــدولي ســيجتمع، يــوم الجمعــة، بنــاءً علــى طلــب ثمانيــة مــن
أعضائه الـ لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”. 

كد بيان أصدرته البعثة اليابانية التي تترأس مجلس الأمن الدولي الشهر الحاليّ، موعد الاجتماع.  وأ

وقــال الدبلوماســيون إن الطلــب المقــدم إلى الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريس لتقــديم
إفــادة علنيــة أمــام مجلــس الأمــن جــاء مــن فرنســا وبوليفيــا ومصر وإيطاليــا والســنغال والسويــد

وبريطانيا وأوروغواي. 

وفي وقت سابق، قال غوتيريس، تعقيبًا على قرار ترامب، إن وضع القدس لا يمكن أن يحدد إلا عبر
“تفاوض مباشر” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مذكرًا بمواقفه السابقة التي تشدد على رفض أي

إجراء من طرف واحد. 

وعن دوره كأمين عام للأمم المتحدة قال غوتيريس: “سأقوم بكل ما يمكنني فعله لدعم الطرفين
الإسرائيلي والفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات“. 
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